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ص:      م

ا، ف المنتج الأسا  خلق علاقات متعددة داخل السي ك جميع العناصر ال حول ما  تحر ي أساسا م ن الروا صية  الم ل ال
ّ
اق تمث

صية بات لدينا تصورا  ته إ ال يوي ورؤ ذا نظرنا إ النقد التار الب ي، و صية ودلالات الروا ونات ال يات الداخلية لم خيا لا يقف ع الب تار

انية با صية الم سق، وال و الفاعل  إدراك ال صية  فر  عمق ال ان ا ا، لذلك  سق مرتبط ببؤرة الإدراك الفاعلة فيما حول ا ذلك ك عتبار

ل لذلك  ثانيا،  ا  فعّل من  الأو و بالدرجة  ا  أنتج بمن  ترتبط  أيضا  صية  ا  اعتبار المؤثرة، و الروائية  صيات  ال مثل  ا  مثل ا  ا وفاعلي ا حضور

ان من خلال س صية الم ية  ذه الدراسة الولوج إ ب ا، وعليه فقد ارتأينا   عدد ا و ل تنوع صيات ب دث ومحركة لل عة ل لطته  صية صا

ولو يقرأ ما  و ية داخل فضاء أن ة دي ا   كفاعل له رمز سائر التصورات ال يتضم ا المؤثرة  ل تلك العناصر وأدوار ستكشف  الداخل قراءة 

ة للعالم. ي كرؤ   العمل الأد

ولوجياية: حلمات مفتا و ان.  ،السلطة ،الرمز الدي ، أن صية الم  حوش النعاس. 
 

ABSTRACT:  
The character in the narrative body represents an important basis in moving all the elements around it, and 

if the novelist character is also, then we will refer all these components to the emergence of the place character, 
and their presence and effectiveness, just like the influential novelists characters, as it is the maker of the event 
and the engine of the characters in all their diversity and multiplicity, and accordingly, we have considered in this 
study access to the structure of the character of the place through their authority as an actor with their religious 
symbolism within anthropological space that reads what is inside a reading that explores all these elements and 
their influential roles in all the perceptions included in the literary work as a vision of the world. 
Keywords: Anthropology, Authority, Sacred, Religious, Abdelkader, Homida. 

  

  : مقدمة -1

ند    س ية عامة  ل بذلك ب ش عضا، و عضه  ط  اكم ير جيا من خلال بناء م صياته تدر إنتاج  ينطلق النص  

ا إ جمل صية  تفاصيل دث  ضمن  ة من العلامات الدالة، فال عت ا م    والفضاء  ا     كزا مر من أ قا وا اية ال ترسم طر ا

ون   ا، وت اية ودلالا ل الوقت نفسه  م  وضع إطار عام ومخصص   انية دور م الم صية   عملية السرد، ولذلك فلل

ة  صية المعنو التا ف اندماج ال ا، و ونات ال تحيط  ل الم ا من خلال  ة نظر ة ال تقدم وج صية البؤر ملازمة لل

ا   ة وحضور المعنو صية  ال ن ومحدد لا تزول دلالاته بزوال  المادي ضمن نطاق جغرا مع ا  الثقافية مع حضور ا  ونا بم

ل فاعل إذا ما اتحدت ضمن   ش انية مؤثرة  صية الم سيط، فإن ال ومه ال صية  مف ان حاملا لل ان الم المادي، فإذا 
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ا،  تبقى مستمرة بمح بحيث    ، فاعلية الأحداث ا تؤثر فيما حول يمنة تجعل ة م ا سلطة رمز ان ل ، خاصة إذا  ا الثقا والتار مول

ة  سلطة لا مرئية ولا   ا، «ذلك أن السلطة الرمز اصة، وتحرّك الأحداث نحو دلالا ا ا بل وتقود جملة التصورات إ مضامي

اف بأ  ا»يمكن أن تمارس إلا بتواطؤ أولئك الذين يأبون الاع مارسو ا بل و ذا ما   )48، صفحة 2016(بورديو،  م يخضعون ل و

التدين ان  عالم  الم عليه حضور قداسة  ل  يدل  ل وموثوقا  قا 
ّ
موث أيضا  باعتباره دالا  دلُ  و ن لسلطته،  اضع ذه     ا تفرّع 

ية العامة لا   ية الدالة الدي ا الدالة ضمن الب ي ون ب ا إ المقدس، فت الدلالات ع ممارسات اجتماعية موروثة تصل  قيم

للمعرفة   أدوات  ا  باعتبار ة  الرمز للمنظومات  يمكن  النمطية، لأنه «لا  لية  الش الممارسة  تختلف  عملية  ا  لك ا،  تنفصل ع

نات»والتواصل، أ ا تتحدد  كذلك كب و يات إلا ل نا يمكن أن )49، صفحة  2016(بورديو،    ن تمارس سلطة وتفرض الب ، و

الإنتاج   إعادة  وم  مف إ  ع   Reproductionنصل  وفضائه  ي  الروا قل  وا قل  ا داخل  الب  وتكرر  عيد  آلية  باعتباره 

صوص،   داا اوس  وذلك  س ليفي  لود  عند  و"العلاقة"  "الاختلاف"  فكرة  سق  ذه    Claud Levi-Straussخل  تتحد  بحيث 

ة)«العناصر وتؤدي   م  إعطاء العالم الاجتما دينامية (حيو س ور تضادات وتناقضات     )157، صفحة  2008(جون،    »إ ظ

نا ي    لذلك حاولنا  دراس ا العمل الروا صية روائية مؤثرة يقوم عل ي باعتباره  ا ا الم يات من خلال فضا ذه الب ل  بع  ت

ولوجية تحفر   و ة أن ان، وذلك من خلال مقار صية الم ة ل صيات ثانو صيات الاعتيادية مجرد  ل ال ون فيه  الذي ت

فاعلة،   ة  بؤر صية  ك ان  للم ة  يو الب الوظائف  ل  نا و   العمل    من  ا   دلالال انية  الم صية  ال حققت  ل  ساءل  ن

ا الطقو التقليدي؟  سق ا التواصلية المنتجة داخل  ل دلت ع قدر ي؟ و   الروا

:  عليهو  التا يته  داف البحث ومن انت أ   فقد 

ا:  داف نذكر م ذا البحث ع جملة من الأ   يرتكز 

 تلفة  الثقافية  العناصر  قراءة خلال من   النص قراءة محاولة  الرواية   الواردة  ا

 ا بمختلف الثقافية  العناصر   مقارنة  الدلا   تنوع

 صية فاعل نقدي تصور  بناء انية لل وم خلال  من  الم ة السلطة مف بولوجيا  الرمز  أن

 ة ة  الوظائف  مقار يو صيةداخل   الب انية   ال ي الإبداع   عملية  الم    الأد

 سق  خلال من  المنتجة  التواصلية  القدرة قراءة  . الرواية  التقليدي الطقو  ال

ية البحث فقد اعتمدت الدراسة ع قراءة   ان  أما من صية الم ة، ثم  ي  الرواية من ج ا صية والفضاء الم ال

ة أخرى    . وسلطة المقدس الدي من ج

ان     -2 صية الم ي/  ا صية والفضاء الم  رواية "حوش النعاس" ال

ي   الروا ن  الدكتور  عت  تم الم من  حميدة  القادر  بروايته  أعبد  بداية  الروائية،  أعماله  خلال  من  ان  بالم ولوجيا  و ن

نة لم ز اية ا ا م"ا ا عار ا كث راته اجدالينا" ال ركز ف ل تمظ ان ب صية الم أيضا  روايته "حوش ، كما نجده  حضور 

عد  قد"  النعاس انية، بل و ة لعملية التواصل الم ا ع توف قدرة كب ا  عمل ف أ ات اللغة ف ا مستو «لغة تقوض السائد    دت ف

ا   ل قماط عن وجه ل علن  ئة، متحولة إ لغة متعددة الأطياف ومتنوعة الأقمطة،  ت ا ا انيا نفر إم س س و ن القوام وتم

    )259، صفحة 1999(دراج،  .لا يرقد  القماط الآخر»

  عتبة العنوان/ متعة الدخول:   -2-1

ية   و الب ون  ا إ الداخل، وأحيانا ي ع م و العتبة الأو ال  ي، ف مة للدخول إ الفضاء الروا يقدم العنوان دلالة م

ما   Structure significativeالدالة   ل أيضا الو ا ش ي و ل العمل الأد ش ية الواسعة ال  عد شمو للب ال ترتكز ع 
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عمل ع وضع تلك الأجزاء  للفئة الاجتماعية،   ي،  ية الدالة شاملة ومتوغلة  أجزاء العمل الأد ون الب ذا الأساس ت وع 

ي  دلالة لفظة "حوش" و  ن، الأول يأ ن أساسي م عدين م ند ع  س ، ولعل جملة "حوش النعاش"  ع البعد الك لمة 

و  الدار"  اللغة  "فناء  كب   ل  ش مستعملة  المدينة  ل  لية لأ ل    ا ب "الدار"  أيضا  ع  و صوص)  ا لفة ع  ا (مدينة 

ا ا اسما فقط، بل  دلالة الاستعمال  تفاصيل و س   ا دلالات متعددة، ل لمة "النعاس"، ول ي فيتمثل   البعد الثا أما   ،

ان، ومن فضاء   ان إ م تقل من م ع  المدينة، ي ا، فالنعاس اسم شا صية إ أخرى، من العامة إ نفس إ فضاء ومن 

اصة إ العامة، إنه   اصة، ومن ا  مُ "ا
َ
ي أنه    "دنَ س ذا الاسم، ومن المؤكد  سياق النص الروا ّك  ة تقليدية تقف ع الت و

يم بورقبة ( مل1993  -1905اسم الو الصا الشيخ "عبدالرحمن النعاس بن إبرا لمة "الدار" )،  ولعل دلالة ا ي  سياق  ة تأ

ان الذي   ي القديم  ذكر الأطلال من حديثه عن الدار  حمف الم ا، ولم يخل الشعر العر ع ا وعن وقا  وتحدّث ع
َ

ل الأحداث

ذه ال ية الدالة لعتبة العنوان  فتح فضاء كب ل ي الب نا تأ ا دلالات مؤثرة وعميقة جدا. ومن  ا، لذلك فل صية  وعن ساكن

عالم  رائدة   ة  تجر يتحدث عن  الذي  ان  الم و  و الأحداث،  والفاعل  تحولات  الفع  الفضاء  و  النعاس  انية، فحوش  الم

ل  و م ان الذي  ان، ذلك الم ا الناس داخل وخارج ح الم ان للشيخ عبد الرحمن النعاس كراماته ال يتداول الصوفية، حيث 

ا   ت يقع  المدخل الشر من  الشيخ الذي يقصده أ و عبارة عن ب ة، و زائر ا من المدن ا قصده ح من خارج المدينة، و

ق بوسعادة أو كما   لفة طر قة    ان يطلق عليهمدينة ا ن أو ثلاثة متلاصقة مب بطر ت و تجمع سك لب (باب بوسعادة)، و

ر) يتضمن طابقا أر واحد وسقفه مصنوع من (  اء الشيخ، لأن الشيخ لم يخلف  قديمة (با عض أقر سكنه اليوم  القرميد) 

شفاء   ن  الاس ن والراغب ب دين وا عد رحيل الشيخ إ مزارا يومي للمر ان  ذا الم شة)، حيث تحوّل  إلا فتاة واحدة  (عا

و غرفة الشيخ و المزار الأسا ، ح ت  ذا الب م غرفة   وائج، إلا أن أ ذي  وقضاء ا ا حسبما روى البعض ( يث قال ع

ا ا الأحلام والرغبات ومن دخل ا والله ما يخاف)، أي أن غرفته تلك  بمثابة جنة تتحقق ف نة وال تنفس ف ل    ا و آمن من  ف

ية الصوت تتفاخوف ا المقدس، فب ا أثر ون أصواتا ل ة  العبارة حينما ت يو ش إليه الدلالة الب ذا ما  عل  إنتاج صورة ، و

ن تفرض اللغة ع الصوت  ان بالدلالة عليه وع قائله، ح صية الم يائيا مستقلا يحقق حضور  عت كيانا ف متداولة بحيث 

سون   ا الثنائية، أي أن اللغة كما رأى جاك س يجة ناجمة  «تفرض ع الصوت    Roman Jakobsonمقاي و مجرد ن مقياسا ثنائيا و

الفونيماتعن   تلعبه  الذي  ض  التفاض ا صفحة  2008(جون،    »الدور  ا  )145،  ل الدلا  البعد  ذا  اللغة   انت  ، لذلك 

انت   ذا  ان، و ن الصوت والم ا الفينومية ال تمزج ب أداة توا«تضادا  ، ار ، المستوى ا ر لنا ع ة تظ ية اللغو ن  الب صل ب

تمع (Jean, 1961, p. 09)  » الأفراد ا الفئات الاجتماعية داخل ا تج أيضا لغات عميقة تمارس ، ت ا، ع المستوى الداخ ، فإ

انقسام  تمعات  ذا ما   العام، بحيث تنفصل ا اص، و ا ا اللغة مجتمع ل لغة داخل  تج  الداخل لت نجده مثلا   خلوي من 

ه الشعبوي التقليدي. ) بوج تمع الصو (الطر   داخل فضاءات ا

ان:  -2-2 صيات الروائية والم   ال

  هتحفل رواية "حوش النعاس" بالعديد من العناصر الثقافية ال أنتجت نصا زاخرا بموروث ثقا متعدد الدلالات، ولعل

ا، ففي البداية اشتغل   كما رأينا  حدث الأثر ف ا و ل ش ا و و يصنع ان كفضاء لا يحتوي الأحداث بل  عتبة العنوان يتج الم

اتب     ال
ً
ل  تقنيا ي يتضمن دلالة معينة، وسنقوم بقراءة  ل حركة مدخل ن اصة، ول ا ا ل حركة دلال ات معينة، ل ع حر

ا الثقافية.    حركة مع عناصر

ركة الأ   - ن تدخله  ا ان المؤنثة ح صية الم عول عليه"، يفسر  ان إذا لم يؤنث لا  ي "الم ا بمقولة لابن عر : ابتدأ و

رة ال   رة تيمم، تلك ا م ع رأسه ب ت الرجل ال عد أن ضر ا و تفر صباحا،  ل ا من م ئا مع امرأة، « لم تحمل ش
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الو الصا محمد بن ة  ا من زاو »  استقدم ام ال القاسم  ي  الصفحات  2020(حميدة ع.،    أ البداية   )7-8،  انت  كذا   ،

ا،   ا من الضياع وتزوج ك   الدخول إ عالم تلك المرأة و عالم ذلك الرجل الذي أنقذ ا للت ا مع رة" ال حمل ودلالة "ا

ان،  س للم ا: دلالة تقد عدد كب للعناصر، م ركة  ذه ا   و دلالات 

ذا النوع من المقا   : المق  -أ ا، خاصة  ل تنوع صيات ب ان شع تلتقي فيه فئات متعددة من ال "مق الأنوار" كم

س ا خلافا للناس ال ا خصوصالشعبية ال يرتاد ا دية، تتضمن أيضا  مشرو ش والز ات معينة، كشرب الشاي،  يطاء الدراو

قة تقليدية بحيث لا   عد أيضا بطر ، والزنجبيل، والفرارة ال  قة تقليدية، والزع وة «الصفاي» ال تحضر بطر ار، والق وا

ان مق  ات، « م من المشرو ا الذي يبقى داخل الفنجان، وغ ّ ا بُ ن يصف سع ما يقارب العشر ل،  ع الش  الأنوار واسعا، مر

ن». ا كرسي ل واحدة م   )14، صفحة 2020(حميدة ع.،  طاولة، إ جانب 

ذوب  -ب ي إ عالم العلامات والإشارات وال  :ا سوسات المر ذوب جُذبَ من عالم ا نون باعتبار أن ا س ا رتب  ول

الصوفية" ة  ن "العسكر وة خلف  ع لر المستوطن  الناس،  المنقطع عن  ذوب  ا الشيخ عطية،  ع  دد  ال دائم  و  ان  »  ،

ا إلا من فتح الله عليه، يطلقون  م اذيب عموما، لا يتحدث صراحة، بل بألغاز لا يف ان الشيخ عطية مثله مثل بقية ا اسرار، و

الم ذه  الألغاز   ذه  "النحو"».ع  سمية  ع.،    دينة  الصفحات  2020(حميدة  صية    ) 8-9،  مقابل  ان   الم صية  و

ن اسرار،   وة خلف  ع ذوب ر ستوطن ا ا، ففي الرواية كما أسلفنا  وة ال يقط ت الذي يرتاده والر ذوب تتمثل  الب ا

انا ت تمثل م دين.  تلك ال أ ما لدى المر   م

والنحو  -ج ديث بالإشارة، و ه من    ، أو ا ره بل عليك تفس عنصر ثقا يدل ع أنه لا يجب أن تأخذ الكلام ع ظا

ي السمك،  وقرائن أخرى   خلال دلالات  ش ب إ السوق و و لا يقصد أن تذ دي "اش السردين"، و أن يقول لك الشيخ الز  .

ردَينٌ  بل يقصد أن "السرَّ   ذا النحو.   "، فامسك لسانك يص حالك. وتظ ا  ان من خلال الأمكنة ال يحيل عل   صية الم

إ    - اب  عتادون الذ انوا  عوّل عليه»، والكث  شرى لا  عط  ي «النوم إذا لم  ا بمقوله لابن عر ركة الثانية: ابتدأ ا

ة، لأ  ن من أجل النوم والرؤ ، والباحث  الأضرحة وقبب الصا ات الطامح إ التغي غي مجر ته   ان له خصوص ن ذلك الم

ي تؤثر   ناك،  ن والنوم  الصا إ قبب  اب  الذ ان من خلال  الم صية  ر  نا تظ الناس. و ارب من أذى  وال الشفاء،  عن 

ا، كذلك حصول عادة ا ودلالا ي إشارا ا وتأ ي الرؤ ان ع المستغيث فتأ ن تتجدد مرة أخرى،    صية الم ة ح تبط الرؤ ل

، عالم  ا مؤشرات  الواقعفالتفس ست   ؟ ل ل ش السعدي ذات ليلة ل ء ما مثلما حدث أن حذره الدرو ما  تحذره من  «ر

ركة ع خصوصية الرؤ)35، صفحة  2020(حميدة ع.،    بالبعيدة» ذه ا نا تركز  تمع الذي  ، و ا بذلك ا ا والمنام  علاق

ق شيخ    ي منحة من الله عن طر ية، يأ ا سر من الأسرار الإل ل ؤمن بأن تأو ا بالواقع، و علاقة الرؤ ا، «يقال إن  تلك اليؤمن  رؤ

ان ينحدر   سن الذي  ا عن جده ا ل الرؤ ين"»  -حسب البعض–" بلقاسم" ورث سر تأو (حميدة ع.،    من سلالة "ابن س

نا تجسيد  )36، صفحة  2020 ا  صوصية، فالرؤ بة، وتلك ا يد فيه تلك الر ا، ل ان  الأجواء ال يبع صية الم . كما أن أثر 

ضور دور الإله دائما مع الإ يه  ل   القادم من الأيام، وقراءة لما م من الأفعال والأقول، وتن و اعتقاد أ كذا  سان، 

ان  قيقي  واقع المدينة/الم ا ا ا حضور ان ل اتب  روايته و ا ال صيات ال وظف عض ال نا نذكر  تلك القرى والمدائن، و

 :   الصو

م    - أ أ من  عت  الطيبة،  ملامح  منه  تلوح  ما  ر خمسي  رجل  تمع،  ا ذلك  واقع  ا   أثر ا  ل صية  و  السعدي: 

م.  ا الناس فيما بي تمع، يتحدث بـ "النحو" وله أفعاله ال يتداول ا أثر داخل ذلك ا ش ال تجوب المدينة ول   الدراو
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مر فتصبح حليبا،   -ب ّ ا غ ان  عه، يقال إنه  شوا وقا ضور الفع  حياة من عا ا ا ان ل صية  ن:   احمد لم

الكث من   شد دي يحفظ  صيات المادحة كم ال صيات   قصائدان من  ال ا رفقة مجموعة من  شد الشع و الشعر 

بعونه حيثما حل وأقام.   ي

و من الدراو   -ج : و ، العسا نادونه  المدينة بالعسا ا "قلب" و بية واسط عقد ش أيضا، «يضع حول رقبته سلسلة ذ

ا» و ع إثر وفا ا لزوجته، ال جذب    .)41، صفحة 2020(حميدة ع.،  انت تلك السلسلة مل

أيضا وحضور    -د أثر  ا  ل ال  اذيب  ا و من  ة، «"خلوة   مياسة:  الصا لوات  ا ارتادت إحدى  قد  انت  قوي، 

ن"   "الرواح الناس"،  "، "ذوك  ا فاء"، "ناس  م "ناس ا ؤلاء، إ المستعصية من  ما الأمراض  ا بأن تداوي  " وأمرو النع

م القوم». صف م و سم كذا  م جنّ طيبون أو ملائكة أرضيون،    )41، صفحة 2020(حميدة ع.،  الذين 

ان   -ه اتب،  ع لل د الثالث أو الرا و ا : و من الأولياء، وصاحب كرامات متعددة،  م،     النع من حفظة القرآن الكر

كة، ترك خلوته  ان يزوره القوم للدعاء وال لوة"، و س "ا انية"ومن عاداته الاختلاء  غار  ا  "صية م ن الناس   ا قيمل ب

ن الأقوام والقبا س القرآن ب ا تدر عت من قبيلة عُرف ع ا. حيث  ك  موم للت ض أو م ل متعب أو مر ا  قصد ل  ئإ اليوم، و

س.  زائر والمغرب وتو ن ا ا ب ا وزوايا "، توزعت قب   الأخرى، و قبيلة "سيدي نا

ا ولا أحد   -و ا كف انوا يلصقون ل انت   أم السعد: « ال، و غيب  ا ما، إلا رجلا تحدده  حينما  ق ستطيع تفر

ائر دفعة واحدة وأحيانا   ع  شرب العطر الأخضر وعطر الزواي، تدخن الثلاث والأر ا و لا تتأذى،  عن ل لما  شرب  ا ذاك  حال

يب   ء، وال ا  ل ا ولا يحدث  بة ع لسا المل مرات  ا القو –تضع تلك  اكما يروي  الماطرة   -م ع س السماء  انت ت ا  أ

المطر». ا قيتوقف  و  )42، صفحة  2020(حميدة ع.،    بلسا المعنوي  الة السكر  ا  ال  دلالة ع وصول ا سقط   ، و

غام "البندير والقصبة".   ترقص ع أ

اذي  -ز صية من ا و أيضا  ن: و وضوح أحيانا  عمر بوجمل تمع، يتحدث بالنحو أحيانا، و ا  ذلك ا ان ا م ب ل

سية بما   صية الرئ نا تتأثر ال ان يجلس أغلب الأحيان  المقا الشعبية. و ع متعددة مع العديد من محبيه،  أخرى، له وقا

ه به من أقوال وأفعال. ما ين دي و ذا الز   يفعله 

نقي:    -ح فيظ ا و أحد أئمة الأولياء والأتقياء  سيدي عبد ا ياة الصوفية، و ا الدي الفع  ا ا واقع صية ل

نقي ( س ا ر الإيدر ا فيظ بن محمد بن أحمد الونج ال   ). 1850-1789العارف با الشيخ سيدي عبد ا

وال الشمة،  مو  ضر  والشيخ  العيفاوي،  وعمر  دراماتو،  لوب  ا أيضا  الشيخ  ونذكر  و  العرقوب،  مو  عطية  شيخ 

ي العلاء.  و ونية السعدية، وا   النعاس، وا

ركة ع تفاصيل    - ذه ا عول عليه »، وتركز  سكن باللقاء لا  ل شوق  ي «  ا بمقولة لابن عر ركة الثالثة: وابتدأ ا

لم، وتؤثر فيما حول ي تت ا ل ال تقوم من جماد صية  ذه ال ان،  صية صية الم ا الأحداث، ف ا، وتخلق  بنفس

ان   ا، ولا م شبه ساكن ت، « الأبواب  نا  "حوش النعاس"، فالنعاس قد غاب وتجسدت ملامحه ع جدران ذلك الب ان  الم

و  ا والأسطورة،  اية نفس و ا اية صوفية وحسب، بل   فرّ من ح
ً
ل لم يكن سطرا ذا الم ل  "حوش النعاس"، ف البداية    للتأو

ي عن " بضياف" ونبوءاته،   و" لأول مرّة من يح ناك سمع "  ،
ً
تدثر بالنجوم ليلا ار، و و عالم أر ينا السماء  اية،  وال

بل الأزرق"» ا، )75، صفحة  2020(حميدة ع.،    عن " ع مو ا اية ذا ومه السردي إ ا اية  مف تحوّل عالم ا ، و

ناك  تا عاديا، ح أن  ت لم يكن ب ضوع والولاء، فذلك الب ل ا دين  ا المر صيات متحركة، يؤدي ل امدة  ون الأمكنة ا وت

ان الذي م   اما للم م حفاة اح م و لون من سيارا ان ي ان يفعل تماما  الكث ممن يطأون ساحة الم فيه الشيخ، «مثلما 
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، وذلك المثقف   اج الما ي، وا الإمام  الطيب طا انة عالية عند الشيخ و نفوس الناس  م م دين ممن ل عض كبار المر

اما له» ذا الشيخ، لمشوا  ساحته حفاة اح م لو عرفوا قيمة  ا بأ دين حي (حميدة   .الذي جاء من تلمسان، والذي أخ المر

  )68، صفحة 2020ع.، 

ان وسلطة المقدس الدي  -3   صية الم

عيد،   ا منذ زمن  ل خصوصيا ا ع البعد الدي الذي ظل مرتبطا ب را ل تمظ اكمات الثقافية للمدينة ب تحيل تلك ال

ا   ا، باعتبار صية أفراد م عن  عب م ة أخرى   ا من ج ة والقادمة إل ل الثقافة المتوارثة من ج ان يجمع  فالمدينة كم

ارت ذلك  ان، و صية الم أيضا  ممثلا ل النعاس" تمثيل  الثقافية، ورواية "حوش  التمثلات  ية دالة بجميع  الدي كب البعد  بط 

شر أو المعطيات   ان المعطى الدي ال ا المقدسة، سواء  ية  صور ان الدي صية الم ية"ضور  الثقافية التقليدية    "التدي

ا إ سلطة الغيب ال تحاول  ا تجسيدا متعدد الأوجوه، خاصة    المتوارثة، بحيث تحيل جميع ر الغامضة بتجسيد تفس الظوا

ماعة، ولعل رواية  دد الفرد وا ل غموض  ا لتفس  أ إل ية ي ية دي ان كسلطة غي مية الم ر أ نا تظ ي. و ا التجسيد الم

ة للشيخ والإما ش والأماكن ال "حوش النعاس" تجسيد فع لسلطة المقدس الدي المتثل  السلطة الرمز ذوب والدرو م وا

ا رمزا.  ت  ذا م فأ   حملت رمز

يمنة:  -3-1 آليات  ان  صية الم ة ل   منتج السلطة الرمز

ا رغم   ي ن  عملية الإنتاج، ف لا تختلف  ب ن الفاعل ية من خلال الممثل ضور السلطة الدي ة  ية الرمز تتوحد الب

ا  عدد الأمكنة والأزمنة   ية تظل حاكمة ومستمرة  بلورة تمثلا ية، إلا أن تلك الب ة الدي ات الفكر عدد الاتجا والثقافات، ورغم 

صيات جامدة،  صيات واعية أو  انت  ا، سواء  صيات ال تمثل ا ع مختلف ال ع مختلف الأجيال، و إنتاج دلالا

و آليات إنتاج ديث عنه  م عنصر يمكن ا ا «سلطة بناء   ولعل أ ي، باعتبار ذا الفضاء المتنوع وال ة داخل  السلطة الرمز

.« س لإقامة نظام معر    )48، صفحة  2016(بورديو،  الواقع و 

سي العقلية السائدة لتلك الفئة   ة   يمنة قو ا  ون ل ذا الرمز ت نا فسلطة  الاجتماعية، بما تمليه من طقوس  ومن 

سم باسمه، فحوش النعاس   ا ال ت ا، و المدينة نفس وش/ الدار نفس ة، و  رواية "حوش النعاس" تتمثل  ا مادية ومعنو

ا تلك الفئة الاجتماعية ال د  ش انية ال  ان يقطنه الشيخ عبد الرحمن النعاس صاحب الكرامات الر ان الذي  شت و الم  عا

ان.   ذلك الزمان وذلك الم

ن تبدعه   ا من خلال تفاعل زم مع يمنة، حيث ينطلق حضور مة من آليات ال وعليه يمكن لنا أن نقف ع ثلاث آليات م

  الفئة الاجتماعية بالتلقي وأحيانا بدون و نقدي: 

بة  -   سوسيولوجيا الر

وء اجتما يزرع    و  وء إ فضاء الشيخ،  ا من  إن ال رو ن  عدا روحيا يجعله يبحث عن أمن مع صية الفرد   

ن،   ا فضاء الصا بة ال يصطبغ  روب، يقع الفرد  دائرة الر وف وال ظروف نفسية واجتماعية وجسدية معينة، ومن ذلك ا

عاد جغرافية وتفاصيل تدل عيه، ا من أ ان، بما ف صية الم بة   ذا الفضاء الذي تجسده فعليا  بة، والر ان يبعث بالر فالم

اما لتلك الساحة ال وط ان نزل من السيارة حافيا اح ضوع. «عندما وصل الم ان يفعل أ تؤدي إ ا ا أقدام الشيخ، مثلما 

انة عالية عند الشيخ و نفوس الناس» م م دين ممن ل عض كبار المر . وعليه تقيد تلك )68، صفحة  2020  (حميدة ع.،  تماما 

ذا لم يكن موجودا، فإنه   ان موجودا، و أوا إ الشيخ إذا  م إلا إذا  م من اتخاذ قرارات  حيا ات الأفراد وتمنع بة سلو الر

ي  ل ذلك يدل ع تلك ال ت الذي سكنه الشيخ، و ح أو القبة أو الب ان الضر ان، سواء  ك بالم ت ش و   منة.     س
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ساع   ضور الأك ا ون له ا شر لي خرج تماما عن أصله ال ولعل الرمز الدي يمكن له أن يتكيف  أوساط معينة و

، حيث يتحول ذلك الرمز   ضور للرمز الدي ل ذلك ا تمعات المغلقة ال تحتوي ع قابلية للتمتع ب مما م خاصة داخل ا

م لأصله  ا  مواز قا  طر شق  الأصل  ل رحم  من  خارجة  الممارسات  تلك  ون  ت بحيث  ومادية  ة  معنو ات  سلو داخل  انته  بم سما 

صية  ر  خية ومن ثم تظ ل المدلولات الثقافية والتار سم ب ه تماما، باعتباره اشتقاق من العالم الرو ي ش الة لا  لة  ش وم

ستغل ان كموروث دي وتتعدد بتعدد الانحرافات ال  ا المقدّس الأصيل الذي تأسست  الم صية وتحيد عن حضور ذه ال ا 

م   ال لد م بطبيعة ا ذه الدائرة  تمون ل د؛ أي أن الأفراد الذين ي ة للفرد المر ل تجر ا كرمز دي داخل  عليه وتنوعت بدلالا

، وجاءت أحيا ل اجتما طبي ش ا، حيث تأسست تلك القابلية  يال  قابلية الإيمان بمحتوا ة من مناطق الأسطورة وا نا كث

«الواقعية  أن  باعتبار  القابلية،  ذه  تنامي  كب   ل  ش مؤثرا  يال  ا ذلك  تراكم  ان  لذلك  بة،  والر وف  وا ن  الاجتماعي

ا» تج ل من التجارب الاجتماعية لمن ي ش شابكة وأن الأساط ت يالية م ة وا  (Béhagle, 2016) والرمز

س  -   سوسيولوجيا التقد

ا وتوسع  ة حدود ا السلطة الرمز م الألية ال تحفر  ان، ف س ع الم مية  إضفاء التقد دون دورا بالغ الأ يحقق المر

ن   ضوع ب صية ا ار  ل الأساس الفع لرأس المال الرمزي، وذلك من خلال إظ ش ا، و ذا المنطق  بذلك آفاق الوافدين، وزرع 

م تلك  ون لد ن، بحيث ي ن الأفراد المتلق ا معطى سوسيولو فاعل ب اية  حد ذا ش الطرق للمحافظ عليه، ونجد أن ا

دت الأم مطمئ ذا الفضاء واتباعه ح بدون و نقدي، «ت بة. تلك القابلية لتب  وف والر م ا ا عل نة، القابلية ال أصبغ

شفى   ا س لمة واحدة تفيد بأ زوا عن مداواته، والشيخ يقول  ه، و التل،  د الأب محتارا، الأطباء  شرق الوطن وغر وت

ظات، حيث جذب الشيخ أنفاسا من   أمر به، وفعلا ما  إلا  ز عما سيفعله الشيخ أو يقوله و
ّ

ب، ثم رك و ال ذا  ظات، 

مه للطفل
ّ
كم  غليونه، ثم سل لمة ا كم، و تظرك، لقد اعطيتك ا ام ال ت ي أنفاسا منه، وقومي إ الم بوجة" قائلا: اجذ ة "

ا من غليون الشيخ» أنفاس جذب عد بضعة  ا، لكن الطفلة قامت ماشية  ظ م القوم  (حميدة ع.،   ع "السلطة"، فلم يف

ن منحه  . و)73، صفحة 2020 ا الله لسيدنا ع عليه السلام، ح ة إ تلك السلطة ال منح ادثة وحوادث مشا ذه ا ش 

ان عليه من  م ما فعله من أفعال، ومن  ض، ورأى الناس بأعي ل مر ان يمنح الشفاء ل ن الناس، ف الله تلك القدرة الفاعلة ب

موع من مختلف الأقطار والأ  دت له ا ودِ، خصال، بحيث ش ال مُ  مجامعِ 
ّ
عل ُ ا، 

ّ
ل ليل  ا نقّل  منطقة  انَ ي مصار، «و

نَ من  عان
ُ
م الم ا. فحملَ إليه النّاس مرضا ل ة  تُهُ  سورّ ةٍ  الشعب، فذاع ص

ّ
لّ مرضٍ وعل شفي  وت، وُ

ُ
ارةِ المل

َ
ش نادي ب   و

نِ، و  نَ بالشياط ون ا، والمس مراضِ والأوجاع، ع اختلاف
َ
ة من  الأ تبعتْهُ جُموعٌ كب

َ
ف  ،

ً
م جميعا فَا

َ
نَ، فش ول

ُ
شل

َ
نَ، والم المصروع

وديّة، وما وراءَ الأردن» ليمَ، وال
َ

ليلِ، والمدنِ العشرِ، وأورُش ، د ت، صفحة  مناطق ا      )05(م

س  - بة والتقد ن الر   سوسيولوجيا التفاعل الرمزي ب

س من خلال  كما يح   بة والتقد ذا الفضاء جملة المعطيات ال تقود أساسا إ تفعيل دور الر عون ل دون والتا قق المر

ة،  ا  التواصل والاستمرار ا أثر ة متعددة ل ذا الفضاء، ثم بأعمال مواز قيقي   ا الموروث اللفظي ا ايات أولا باعتبار ا

والقبب،   ية  الأب وترميم  توسيع  الفقراء مثل  ومساعدة  الموروث،  ع  افظة  ا سياق  والمتعددة   تلفة  ا الولائم  ودعم 

قامة  و ا  ع وتوز الذبائح  تقديم  من  ن  الزائر ن  وتمك ودوري،  منظم  ل  ش والأوراد  القرآن  قراءة  طقوس  واستمرار  ن،  والمساك

شغل   ن ا وش،  ح و باتجاه باب ا كذا م  ية، «و دين الشباب الاحتفالات الدي عض المر "السعيد" رفقة "العيد الذباح" و

ضر الأخرى» عض ا مص والبطاطا، و ن من السيارة مع بقية حاجيات إعداد الكسك والمرق با ش (حميدة ع.،   بإنزال الك

ية داخل )68، صفحة 2020 ذه الب س من ثبات  م فعل التقد سا نا  تمع. . و   ا
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ة   ع ودلالات الرمز خية ووقا مولات الثقافية والتار عدد ا ية"  الإسلام يحيل إ  ة الدي إنّ ما تقوم عليه "السلطة الرمز

ة القائمة ال تصنع   ية العوالم الرمز ية من خلال ب عاد الغي ضور فاعلية الأ ات متعددة  ند ع مستو س الاجتماعية ال 

ل تنوعه من  ذلك الفضاء   ن الفرد داخل مجتمعه الدي ومحيطه ب ي إ خلق علاقات متعددة ب ل حدوده وتفاصيله، بل وتأ ب

ة بارزة تحرّك أفعاله   ناك رمز ي. ف ا ة وما يصدر عنه من أفعال تؤكد ذلك السلوك داخل ح موضو وم أشياء مادية أو معنو

ل ا  اته ال تحتوي  موضوع اته وحر و عر يص   وسلو و تقليدي وما  و مقدس وما  و دي لفئة اجتماعية يما  ا ما  غ

. ه بو أو بدون و   بحيث تقيّد الفرد وتوج

الذي   الرمزي، ذلك  عمل ع استمرار رأس المال  ة  آليات مواز ا  ل س، تختلق  وف والتقد بة وا الر ن  التفاعل ب إن 

يمنة   ر  تلك السلطة الم الصة.يتمظ م ا ان بإراد دين الذين يقصدون الم ل خفي ع الأفراد المر   ش

ان:  -3-2 صية الم ة من خلال    حدود السلطة الرمز

انت  ع  الرواية تتمثل أساسا فيما ترتب من أحداث ووقا صية صاحبة السلطة   صوصية  التجسيد الفع  إن 

يم، ا الصغ    مرافقة للشيخ عبد الرحمن النعاس بن ابرا كراماته ال عرف ك به و ان يقصده الناس للت و الو الصا الذي  ف

ع والأحداث، فالشيخ النعاس قد حمل اسم الشيخ الصو "عبد  ل تلك الوقا دا ع  ان شا ان، فصار الم والكب  ذلك الم

ذه الصفة "ا ذا الشيخ أول من حاز  عت  ا، لذلك سماهُ شيخه  الرحمن النعاس بن سليمان"، و ان ينعس كث لنعاس"، لأنه 

ا   ا حامل تم  ة س ا الشيخ أسرارا كث انت صفة رأى ف ذه الصفة مجرد صفة عابرة، بل  تار "النعاس"، حيث لم تكن  ا

، أما الش ال الصو ن  ا ديه ومحبيه والباحث ا الكث من مر الفعل حقق كرامات متعددة ذكر ي لاحقا، و يخ النعاس الثا

ا تقسم ع مجموعة   ن يبدل لفة،  لدرجة أن ثيابه ح انة عظيمة  مدينة ا ، وله م ة لا تح و أيضا كرامات كث فقد حقق 

دين قطعة قطعة،   ل عام،  و من المر غ ثيابه إلا مرة  ا، «ولم يكن الشيخ النعاس  م ل قطعة أقل من المنديل الصغ  

س ذلك ال انت تجلب له كسوة جديدة»و   .   )52، صفحة  2020(حميدة ع.،  يوم بيوم العيد، حيث 

كتفيه فوق قندورته   يا ع  ب برنوسا  أن يضع  الشيخ  «اعتاد  والسكينة، حيث  دوء  بال صية  ال ذه  صفات  وتتمثل 

تخذ   لف حول رأسه عمامة صفراء، و ان وجه الشيخ  الرمادية، و لقدميه حذاء قطنيا خفيفا، فوق جوارب خشنة نوعا ما، و

ن   بات  ح ا بضعة ش انت سوداء كثة تتخلل يته فقد  دة والطول، أما  أنف يميل إ ا ن قليلا، و ن غائرت ت ن بن عين ا،  دائر

اد تفارق شفتيه»  سامته الصافية لا ت انت اب   .)52، صفحة 2020(حميدة ع.،  ان جسمه يميل إ النحافة، و

ن ما  ايات أسباب جذبه، ب عددت ح ، وما  ولقد  و خيا ديه،    و واق وما  د  و مجرد أساط من محبيه ومر فالمر

بته« م بطاعته و اية  ،  )392، صفحة  2020(حميدة ع.،    »ملازم للشيخ، المل ايته ح والأغلب كما ذكر صاحب الرواية أن ح

ما   الذين لا يحملون ف ؤلاء  عيدا  ان يبحث عن أفق آخر  ل م ميع وساح   ام مبتعدا عن ا ته، لذلك  حرمانه من حبي

ذا المقام الذي يقال إنه مملوك لم ب، إ أن سكن تحت جسر يقابل مقاما معروفا،  قيقة ا ا  ر ن الناس  جو لكة جن، يد ب

سيما آخر لا ندري كيف  شقت رئتاه  ، وسكنته خفقات قلوب أخرى، واست ناك تجسدت داخله معالم البعد الرو قة"، و بـ"الزر

ناك  ب  ن، لت عد زمن مع ته الشر  المدينة إلا  عد إ ب ون، ولم يدخل المدينة ح أذن له بالدخول، ولم  ان ولا كيف ي

ونية "السعدية" وأحيت داخله روحية  خ عد وفاة الشيخ، حيث سكنته ا ته خاصة  ص ر علامات  ان وتظ ذا الم صوصية 

ا   ا، حيث أمر ة رأ عد رؤ ذا المقام إلا  ل قدوم إ مقام الشيخ، ولم تلتحق السعدية  دين   ان، فتجدد أنفاس المر ذلك الم

شفى   ا  مس ك عمل ناك بروحه  الشيخ بأن «ت و ما يزال  وشه تفتحه من جديد  وجوه الزوار، ف ب  كما  –المدينة، وتذ
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ا ا   - قال ل ديه بأن لا يتوقفوا ع سق ة ال أثناء حياته أمر مر فرة الصغ ره، داخل غرفته حيث توجد تلك ا الذات ع سر و

  .)52ة ، صفح 2020(حميدة ع.،  بالماء»

اتب يقوم بتوصيف نقدي قائم ع   أن ال ة، ف انه للغة نقدية وا ل يحيل إ ام ش ان  اتب  وصف الم لقد أبدع ال

ع  ل حركة وقا ات، ول ر ا الكتابة ع مستوى  ته   تقن النقدية والروائية معا، فقد أقام  التقنيات  ة بمختلف  دراية وا

ا إ ع ، «معينة، بحيث قسم ل ما يحيط بموضوعه الرئ انية تقرأ  دالا ع  دد من الفصول، وقد ركز تماما ع حركة م

ا ال نتج ع ة  ر و ا  )226، صفحة  2016(ميلود،    »معطياته ا ل   ، لذلك نجد ان للتأو ا، ولا م شبه ساكن « الأبواب 

اية "حوش   و البداية وال ا والأسطورة،  اية نفس و ا اية صوفية وحسب، بل  ل لم يكن سطرا فرّ من ح ذا الم النعاس"، ف

تدثر بالنجوم ليلا» ارا، و ذه الفقر )52، صفحة  2020(حميدة ع.،    و عالم أر ينا السماء  ل"   لمة "التأو ة لا  ، ولعل 

اللغة   ذه  بدال  لاس مجال  ولا  ان،  الم نطاق  خارج  ان  الم لقراءة  مجال  لا  أنه  إ  تحيل  بل  ل،  التأو فلسفة  إ  مباشرة  تحيل 

ل ذاته، النظر من الداخل إ الداخل.          ل داخل التأو ون التأو اصة، فلا بد أن ي ا ا   الصوفية بلغة تختلف عن لغ

ان  صية الم دين  إن دلالة  ون دور المر ة المؤسسة لذلك الفضاء، في صية المعنو ن مغادرة ال ل أقوى ح ش ر  تظ

ن وح المرتزقة فاعلا    ب ن وا ع المؤسس،  --والتا الأول  الفضاء  ية  ب ع  س فضاء جديد  د مواصلة  تأس ستطيع المر ولا 

ان،    و الم االمشوار إلا بوجود فاعل رئ و نا تختلق ا ون أك  و ع، لت ا الكث من الأحداث وا والوقا يات وتضاف ل

تلك  وتبقى  إ جيل،  من جيل  متوالدة متجددة  ايات  إ ح الأو  اية  ا تلك  لتتوسع دائرة  ن،  آخر دين  مر طلب  فاعلية  

ان    صية الم ة حضور  ة ع استمرار ا بالماء دلالة وا فرة" ال لا بد من سق ن. "ا   ل زمن وح

ا أن تتخ   دة ال لا يمكن ل صيات المر ان، وداخل فضاء ال رة  حدود ذلك الم ة ظا نا فدلالة السلطة الرمز ومن 

ا   لة ال تحك ايات الطو ا ا دين كرامات دللت عل و الذي حقق فعلا  نظر المر ان، و ا  ذلك الم مالية ال ترا عن تلك ا

ية  الإسلام، باعتباره يقوم  الألسنة   ية السلطة الدي ال من ب ذا ا ا   ان ة م ل لقاء، ومن ثم فقد أخذت السلطة الرمز

م  ن منح ناك رجالا صا ا يكمن  أن  تقل إ مجالات مختلفة، وتأصيل ذه الفكرة وت أساسا ع الإيمان بالغيب، لتتحوّل 

م بأفعال م يبة وخص ضر عليه السلام، تلك القصة الله قدرة  عا عن قصة ا م إليه، كما ورد  كتاب الله  عينة بل وقر

ندات   ية أساسية  مس ا ب ل تحولا ون القصة ب . لت ا تفوق قدرة الن مو ال قدمت نموذجا صارخا لأفعال خصه الله 

.   الفضاء الصو

      خاتمة: -4

ية  دي عاد  أ داخل  المتعددة  ودلالاته  ان  الم ن  ب جمعت  ال  زائر  ا الروايات   م  أ من  النعاس"  "حوش  رواية  عت 

ا  صيا مختلف  ع  وجسدت  ان  بالم نطقت  ال  ماغدالينا"،  ا  لمار نة  ز ا اية  "ا الأو  روايته  مثل  ا  مثل صوفية، 

ية   الدي السلطة  دلالة  أن  كما  فئة  خصوصياته،  ع  يمنت  ال  السلطة  ذه  النعاس"،  "حوش  رواية  قوي   ل  ش رة  ظا

ان إ آخر ومن دين إ دين أيضا،   ور من جيل إ آخر ومن م ستمر  الظ ا مختلفة،  ا واحدة وقراءا ي اجتماعية معينة، ب

ولوجيةو"حوش النعاس" قراءة   و ان وأدواته  أن ، 2016(ميلود،    »النص من نافذة دقيقة جدا   فتح فضاء«ودلالة    حقيقية للم

ان ،  )219صفحة   ور الم صية    انطلاقا من ظ سية  ك رات  إ اعتناق  فاعلة رئ م  تمظ اره من مختلف الفئات الاجتماعية، إ أف

صيات ال ون  مراكب إ مختلف ال س خلصون له، بل و نا  يؤمنون بالشيخ و ان  أفئدة الناس، ومن  ا م صوفية ال ل

ول   سه عليه المع الصو الباحث  أفق ا ل دقيق ومفصل للأثر المعنوي الذي أل ش ان  تقمصه  صية الم فقد تراءت 
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عض   اضر. وعليه فإننا نورد  سان إ وقتنا ا ة لأسئلة مازالت تصاحب الإ ذه   والنتائج ضمن  الملاحظاتعن أجو ما أنتجته 

  الرواية من فضاءات مختلفة: 

ل وا ودقيق. - ش ثبات حضوره  ا الفاعل الرئ و ة للطقوس ال أنتج ان  خلق استمرار   تجسيد فاعل لدور الم

عظيما    - ا و تماما كب تمع يوليه ا تمع، بحيث نجد أن ا الو الصا  ا ذوب/  بالغا  تجسيد لدور الشيخ/ا

اصة.    سي شئونه العامة وا

ة رأس المال    - ا. ومن ثم استمرار وائج من خلال ال ع قضاء ا ل وا لذلك الفضاء وتلك الطقوس والات ش ضوع  ا

اضعة تماما دون رادع نقدي لما حو  و ما يحيل إ قراءة تلك العقلية ا ذا الفضاء. و س   س خصوصية التقد ا، الرمزي بتكر ل

ل مباشر،  ش تمع  ان يتخبط  دلالات خاطئة إلا أنه لا يؤذي ا ن  ة المنطق والمنطق المسالم الذي و بحيث تتجاوز أحيانا كث

ي الذي لا يمكن أن تحرك ساكنا داخله، بحيث يؤذي   ا عمل به العقل الإر انه، ولكن  كه من م خلافا لمنطق آخر لا يمكن تحر

ل مباشر  ش تمع  ؤثر فيه و استقراره.ا   و

ته.   - ذا الدور واستمرار تمع، وأصالة  ل ما العديد من الأسئلة ال تتعمق  دور الو الصا  ا ش   ناقشت الرواية 

ن.   - ان و تتحرك ضمن مسار زم مع صية الم دود وآفاق  ة    تقرأ الرواية قراءة وا

ة   - يو يمنة حسب الب ان    وضوح آليات ال صية الم ل جزء منه يتأثر بالآخر، ففضاء  سقا واحدا و ا  الوظيفية باعتبار

قة الصوفية ال أنتجت أجزاء متعددة  حالة توازن مستمر، بداية   سق العام للطر م مع ال ت)  الرواية جزء م (الشيخ/الب

س، ثم التفاعل.  وف، ثم التقد عاد ا   من أ
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